
287569 - الملائكة الحفظة، وحكمة وجودهم .

السؤال

قرأت شعراً بما معناه، ) يالله عندما تكون أقرب إليّ من حبل الوريد، فلماذا الملائكة على أكتافنا تحصي علينا! هذا
التعبير فيما يبدو لي كأنّما يستجوب خطط وأقدار الله. يرجى إعطاء آراء العلماء.

الإجابة المفصلة

: أولًا

كِّلت بكتابة كل ما يعمله ابن آدم من خير أو شر ، وهما وصفان صادقان على الرقيب والعتيد وصفان للملائكة التي وُ
كل منهما ، فالملك الذي عن اليمين صفته أنه رقيب وعتيد ، والملك الذي عن الشمال صفته أنه رقيب وعتيد .

ذْ يدِ . إِ رِ لِ الْوَ بْ نْ حَ هِ مِ لَيْ بُ إِ رَ نُ أَقْ نَحْ هُ وَ سُ سُ بِهِ نَفْ وِ سْ ا تُوَ لَمُ مَ نَعْ انَ وَ لْإِنْسَ ا ا نَ لَقْ دْ خَ لَقَ يقول الله عز وجل : ﴿ وَ
يدٌ﴾  سورة ق/18-16. تِ يبٌ عَ قِ هِ رَ يْ لَّا لَدَ لٍ إِ نْ قَوْ ظُ مِ لْفِ ا يَ يدٌ . مَ عِ الِ قَ مَ نِ الشِّ عَ ينِ وَ مِ نِ الْيَ انِ عَ يَ لَقِّ تَ ى الْمُ لَقَّ تَ يَ

ا: ثانيً

إن الله تعالى هو الحكم العدل، اللطيف الخبير، وإن من تمام عدل الله سبحانه، أن ينوع الشهود على العباد .

يدٌ ﴾ سورة الحج/17. هِ ءٍ شَ يْ لَى كُلِّ شَ نَّ اللَّهَ عَ فالله عز وجل هو أعظم الشهود، كما قال سبحانه: ﴿إِ

ا . وجعل الله عز وجل الملائكة شهودً

ا نْيَ ي الدُّ نُوا فِ نَاتِ لُعِ مِ ؤْ تِ الْمُ لَا افِ نَاتِ الْغَ صَ حْ ونَ الْمُ مُ رْ ينَ يَ نَّ الَّذِ ا، ﴿إِ وجعل الله على الإنسان من نفسه شهودً
ذٍ ئِ مَ وْ لُونَ )24( يَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ مْ بِمَ لُهُ جُ أَرْ مْ وَ يهِ دِ أَيْ مْ وَ هُ تُ نَ مْ أَلْسِ هِ لَيْ دُ عَ هَ مَ تَشْ وْ يمٌ )23( يَ ظِ ابٌ عَ ذَ مْ عَ لَهُ ةِ وَ رَ خِ الْآ وَ

ينُ )25(﴾ . سورة النور /25-23 بِ قُّ الْمُ وَ الْحَ ونَ أَنَّ اللَّهَ هُ لَمُ عْ يَ قَّ وَ مُ الْحَ ينَهُ مُ اللَّهُ دِ فِّيهِ وَ يُ

مْ هُ عُ مْ مْ سَ هِ لَيْ دَ عَ هِ ا شَ وهَ اءُ ا جَ ا مَ ذَ ى إِ تَّ ونَ )19( حَ عُ وزَ مْ يُ هُ ارِ فَ لَى النَّ اءُ اللَّهِ إِ دَ رُ أَعْ شَ حْ مَ يُ وْ يَ وقال تعالى : ﴿وَ
لَّ قَ كُ ي أَنْطَ ا اللَّهُ الَّذِ نَ قَ الُوا أَنْطَ ا قَ نَ لَيْ تُمْ عَ دْ هِ مْ لِمَ شَ هِ لُودِ الُوا لِجُ قَ لُونَ )20( وَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ مْ بِمَ هُ لُودُ جُ مْ وَ هُ ارُ أَبْصَ وَ
لَا كُمْ وَ ارُ لَا أَبْصَ كُمْ وَ عُ مْ كُمْ سَ لَيْ دَ عَ هَ شْ ونَ أَنْ يَ رُ تِ تَ مْ تَسْ تُ نْ ا كُ مَ ونَ )21( وَ عُ جَ رْ هِ تُ لَيْ إِ ةٍ وَ رَّ لَ مَ كُمْ أَوَّ لَقَ وَ خَ هُ ءٍ وَ يْ شَ

مْ تُ حْ بَ أَصْ اكُمْ فَ دَ مْ أَرْ بِّكُ مْ بِرَ تُ نْ نَ ي ظَ كُمُ الَّذِ نُّ لِكُمْ ظَ ذَ لُونَ )22( وَ مَ ا تَعْ مَّ ا مِ يرً ثِ لَمُ كَ عْ مْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَ تُ نْ نَ نْ ظَ لَكِ كُمْ وَ لُودُ جُ
ينَ )24(﴾. سورة فصلت/24-19 بِ تَ عْ نَ الْمُ مْ مِ ا هُ مَ وا فَ بُ تِ عْ تَ سْ نْ يَ إِ مْ وَ ى لَهُ وً ثْ ارُ مَ النَّ وا فَ رُ بِ صْ نْ يَ إِ ينَ )23( فَ رِ اسِ نَ الْخَ مِ

2 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/287569
https://m.islamqa.info/ar/answers/287569


الَ ؟« قَ كُ حَ مَّ أَضْ ونَ مِ رُ لْ تَدْ : »هَ الَ قَ ، فَ كَ حِ لَّمَ فَضَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْدَ رَ نَّا عِ : كُ الَ ، قَ الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وعَ
: الَ : بَلَى، قَ ولُ قُ : يَ الَ ؟ قَ لْمِ نَ الظُّ نِي مِ رْ بِّ أَلَمْ تُجِ ا رَ : يَ ولُ قُ ، يَ بَّهُ دِ رَ بْ ةِ الْعَ بَ اطَ خَ نْ مُ : " مِ الَ ، قَ لَمُ ولُهُ أَعْ سُ رَ لْنَا: اللهُ وَ قُ

ينَ اتِبِ امِ الْكَ رَ بِالْكِ ا، وَ يدً هِ كَ شَ لَيْ مَ عَ وْ كَ الْيَ سِ ى بِنَفْ : كَفَ ولُ قُ يَ : فَ الَ نِّي، قَ ا مِ دً اهِ ي إِلَّا شَ سِ لَى نَفْ يزُ عَ نِّي لَا أُجِ إِ : فَ ولُ قُ يَ فَ
الَ ، قَ مِ نَ الْكَلَا بَيْ نَهُ وَ لَّى بَيْ خَ مَّ يُ : ثُ الَ ، قَ الِهِ مَ قُ بِأَعْ نْطِ تَ : فَ الَ ي، قَ قِ : انْطِ انِهِ كَ لِأَرْ الُ  قَ يُ ، فَ يهِ لَى فِ مُ عَ تَ خْ يُ : فَ الَ ا، قَ ودً هُ شُ

لُ " . رواه مسلم )2969( . نَاضِ نْتُ أُ نَّ كُ نْكُ عَ ا، فَ قً حْ سُ نَّ وَ ا لَكُ دً : بُعْ ولُ قُ يَ فَ

قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله :

" في هذا الحديث من الفقه : إظهار الله سبحانه لعباده عدله . ومن عدله : أنه لم يجر على تثبيت الحقوق بين يديه
: أن تكون قضية من قضاياه يحكم فيها بالشهود العدول، ثم إن جاحد الجحد ، فلا يظهر الله على رؤوس الأشهاد

كذب ذلك الجاحد وافتراه .

فأنطق الله سبحانه جوارح الإنسان بما جحده ، مزكية للشهود.

ا لله عز وجل، فكان لا يجمع بين فعل ما لا ولو قد كان مع الشقي توفيق : نطق بفيه، وهو يقدر أن ينطق ، معترفً
يجوز له فعله ، وبين أن يجاحد الله عز وجل ذلك، ومن أن يجهل أن الله قادر على أن يظهر كل خفي، فاجتمع لهذا

الشفي معصية وكذب وجهل بربه.

والأركان: الأعضاء، وأناضل: بمعنى أدافع واعتذر.

ا ( ؛ فإن فيه أن الله سبحانه أنطق جوارحه ا وبالكرام الكاتبين شهودً فأما قوله: ) كفى بنفسك اليوم عليك شهيدً
لتزكية الشهود ، لا لارتياب بهم ، ولا لتتميم شهادتهم. " انتهى ، من "الإفصاح عن معاني الصحاح" )5/401( .

والحاصل :
أن الله جل جلاله : حكم قسط ، لا يحكم على عبده بما يعلم منه ، من كفر وإيمان ، بل يحصي على عباده أعمالهم ،

ويشهد عليهم ملائكته الكرام ، ويكتب جميع ما عملوا من خير أو شر في صحفهم ، ويعطيهم كتبهم يوم القيامة
شاهدة عليهم بذلك ، ويقيم الملائكة الكرام الكاتبين : شهودا على عباده بأعمالهم ، ليعذر من خلقه ، وتتم حجته

عليهم ، ولا يبقى لأحد حجة يحتج بها على رب العالمين .

مْ لَهُ بٌ وَ مْ غَضَ هِ لَيْ عَ مْ وَ بِّهِ نْدَ رَ ةٌ عِ ضَ احِ مْ دَ هُ تُ جَّ يبَ لَهُ حُ جِ تُ ا اسْ دِ مَ نْ بَعْ ي اللَّهِ مِ ونَ فِ اجُّ حَ ينَ يُ الَّذِ قال الله تعالى : ) وَ
يدٌ ( الشورى/16 دِ ابٌ شَ ذَ عَ

وانظر للمزيد : )148026(، )147161(، )98673(.

والله أعلم 
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